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ــأثر فــي الأصــوات  ــدما يكــون البحــث دائــراً حــول ظــاهرة مــن ظــواهر التــأثير والت عن
ويذكر ظاهرة المماثلة الصوتية فهو بحاجة ولا شك لذكر ظاهرة مقابلـة لهـا تُظهـر صـوراً جديـدة 

ليــة الصــغرى مــن صــور التعامــل الصــوتي تقــوم علــى زيــادة الفــرق بــين الأصــوات فــي الوحــدة الدلا
 .  "Dissimilation"وقد عُرفت هذه الظاهرة بالمخالفة الصوتية  تخلصاً من التكرار ،

 

 
ً
 :إشكالية المصطلح : أولا

  

 :المخالفة في اللغة  -
أحــدها أن يجــيء شــيءٌ بعــد : الخــاء والــلام والفــاء أصــولٌ ثلاثــة : ((قــال ابــن فــارس 
لهم اختلـف النـاسُ فـي  وأمّا قـو ... التغيير : خلاف قدّام ، والثالث : شيءٍ يقوم مقامه ، والثاني 

كــذا ، والنــاسُ خِلْفــةٌ أي مختلفــون ، فمــن البــاب الأول ، لأنّ كــلُّ واحــدٍ مــنهم ينحّــي صــاحبه 
المضــادة وقــد خالفــه مخالفــة وخِلافــاً ((والخِــلاف أيضــاً .  )0F1())ويقــيم نفســه مقــام الــذي نحــاه

ــبُعَ عِ إنمــا أنــتَ خِــلافُ الضَــبُعِ الراكــبَ أي تخــالفُ خــلافَ الضــب: وفــي المثــل  إذا رأت لأنَّ الضَّ
 .  )1F2())الراكبَ هربت منه

 

 : المخالفة في الاصطلاح  -
المخالفــة تعــديلُ الصــوت الموجــود فــي سلســلة الكــلام بتــأثير صــوتٍ مجــاورٍ تعــديلاً 

ويتمثـــل هـــذا التعـــديل بجنـــوح أحـــد  )2F3(يـــؤدي إلـــى زيـــادة مـــدى الخـــلاف بـــين هـــذين الصـــوتين
ويغلـب .  )3F4(لة في كلمة واحدة إلى أن ينقلب إلـى صـوتٍ مغـايرالصوتين المتماثلين كلّ المماث

الطويلـــة ، أو مـــن ) المــد(أنْ يكــون صـــوتاً مـــن أصــوات اللـــين ) المغـــاير(علــى الصـــوت الجديــد 
الـــراء والـــلام والمـــيم ((وهـــي ) Liquidsالمائعـــة (الأصـــوات المتوســـطة بـــين الشـــدة والرخـــاوة 

                                                 
 .  2/210) : خلف(مقاييس اللغة ) 1(
  . 9/90) : خلف(اللسان ) 2(
 .  384: دراسة الصوت اللغوي : ينظر ) 3(
 .  283: ، دراسة في أصوات المد العربية  210: الأصوات اللغوية : ينظر ) 4(
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بروكلمان الحـروف التـي تقـع فيهـا المخالفـة علـى وقد قصر المستشرق الألماني .  )4F1())والنون
فـي كـلّ اللغـات السـامية كمـا فـي معظـم اللغـات الأخـرى يغُيـّر أحـد : ((الحروف المائعة إذ قـال 

 .  )5F2())هالصوتين المائعين الموجودين في كلمة واحدة مخرج
 ي، وهــ )6F3(والمخالفــة أو المغــايرة ظــاهرة شــائعة فــي كثيــر مــن اللغــات الســامية 

 .  )7F4(ودة في اللغات كلّهاموج
وفـــي صـــدد تأصـــيل البحـــث فـــي الظـــاهرة ومصـــطلحها نجـــد أنّ علمـــاء العربيـــة  

القــدماء قــد فطنــوا لهــذه الظــاهرة فوجــدنا آثــارهم عنهــا مبثوثــة فــي الكثيــر مــن المراجــع اللغويــة ، 
ــة بهــا. وغريــب أنّ د ــيس نفــى عــنهم معرفــة الظــاهرة أو تفســيرها أو العناي وهــي ،  )8F5(إبــراهيم أن

ـــ والتــي وردت  )9F6())اســتقباح التكريــر((الظــاهرة التــي حــوى كتــاب ســيبويه تعبيــر الخليــل عنهــا ب
أصــل مهمــا : وقــال الخليــل : ((روايــة نصــها عنــد الســيوطي إذ نقــل فــي كتابــه الأشــباه والنظــائر 

ــوا الألــف الأولــى هــاءً لاســتقباح التكريــر: الشــرطية  وكــان الأزهــري قــد روى .  )10F7())مامــا ، قلب
وأمّـا مهمـا فـإنَّ النحـويين زعمـوا : ((إذ قـال )) اخـتلاف اللفـظ((لنص السـابق ولكـن بمصـطلح ا

ونسـب أحـد . )11F8())مامـا ، لكـن أبـدلوا مـن الألـف الأولـى هـاءً ليختلـف اللفـظ: أن أصل مهمـا 
علـى هـذه الظـاهرة إلـى الخليـل بحسـب )) التخـالف أو الاسـتثقال((الباحثين أطـلاق مصـطلحي 

 . )12F9(لعينمخطوطة كتاب ا
هــذا بــاب مــا : ((حيــث قــال )) كراهيــة التضــعيف((وعبــّر ســيبويه عــن هــذه الظــاهرة بـــ

وعـالج المبـرّد ظـاهرة .  )13F10())شذَّ فأبدل مكـان الـلام اليـاء ، لكراهيـة التضـعيف ولـيس بمطـّرد
                                                 

 .  283: ، دراسة في أصوات المد العربية  211: الأصوات اللغوية : ينظر ) 1(
 .  74: فقه اللغات السامية ) 2(
 .  46: في علم أصوات العربية ، دروس  210: الأصوات اللغوية : ينظر ) 3(
 .  384: دراسة الصوت اللغوي : ينظر ) 4(
 .  211-210: الأصوات اللغوية : ينظر ) 5(
 .  3/60: ينظر ) 6(
)7 (1/40  ،41 . 
 .  5/384: تهذيب اللغة ) 8(
 . 195: الدراسات الصوتية في كتاب العين في ضوء علم اللغة الحديث : ينظر ) 9(
 .  4/424 :الكتاب ) 10(
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مـا شُـبّه مـن المضـاعف بالمعتـل فحُـذف فـي ((المخالفة الصوتية في كتـاب المقتضـب فـي بـاب 
كراهيـــة ((و)) كراهيـــة التضـــعيف((وأطلـــق ابـــن جنـــي علـــى هـــذه الظـــاهرة .  )14F1())موضـــع حذفـــه

ــى مــا هــو أثقــل منــه ((، وجعــل لهــا فــي الخصــائص  )15F2())التشــديد ــل إل ــاب العــدول عــن الثقي ب
وذلك أنهُّ أمرٌ يعرض للأمثال إذ ثقلت لتكريرها ، فيترك الحرف إلـى .. لضرب من الاستخفاف 

كمــا وجــدت تســميات أخــرى .  )16F3())نِ ، فيخفــا علــى اللســانمــا هــو أثقــل منــه ليختلــف اللفظــا
وكراهيــة اجتمــاع حــرفين مــن ،  )17F4(اجتمــاع الأمثــال مكــروه: لهــذه الظــاهرة عنــد القــدماء مثــل 

  . )20F7(كراهة اجتماع المثلين أو المتجانسينو ،  )19F6(، وتكرر الأمثال )18F5(جنسٍ واحد
ترجمــات كثيــرة  "Dissimilation"وعنــد اللغــويين المحــدثين كــان للمصــطلح 

ـــــر  ـــــى كث ـــــة علـــــى هـــــذه الظـــــاهرة منهـــــا  ةأدّت إل  )21F8(المخالفـــــة: التســـــميات المســـــتعملة للدلال
المغـايرة : ، واستعمال بعضهم أكثر من تسـمية لهـذه الظـاهرة مثـل  )23F10(والتخالف )22F9(والتباين

 . )25F12(ة والتخالفقر فا، والم )24F11(المغايرة والمخالفة
حات الأجنبيــة وترجمتهــا، إذ وكثـرت تســميات هــذه الظـاهرة عنــدما تعــددت المصـطل

غيـــرَ أنــّـهُ يقُصَـــرُ أحيانـــاً علـــى حالـــة كـــون  )dissimilation")26F13"نجـــد المصـــطلح الشـــائع 

                                                 
 :  المقتضب ) 1(
 .  388،  384،  2/383: سر صناعة الإعراب : ينظر ) 2(
)3 (3/18  . 
 .  1/40: ، الأشباه والنظائر  3/114: معاني القرآن : ينظر ) 4(
 .  342،  1/197: الزاهر : ينظر ) 5(
 .  1/138: مشكل إعراب القرآن : ينظر ) 6(
 .  10/153: شرح المفصّل : ينظر ) 7(
 .  21: ، الواضح في النحو والصرف  210: الأصوات اللغوية : ينظر ) 8(
 .  88: ، اللغة والمجتمع  63،  53،  26: دروس في علم أصوات العربية : ينظر ) 9(
 .  22-21: التطور النحوي : ينظر ) 10(
 .  84: في البحث الصوتي عند العرب : ينظر ) 11(
  . 92،  91: اللغة : ينظر ) 12(
 .  64: ومعجم المصطلحات اللغوية والصوتية  ، 183: الأصوات اللغوية : ينظر ) 13(
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ــــق بروكلمــــان المصــــطلح .  )27F1(الفونيمــــات متصــــلة ــــذي ترجمــــه  "Lautwechsel"وأطل ال
 . )28F2())تغيير الأصوات((رمضان عبد التواب بـ.د

ـــرغم  ـــى ال ـــى هـــذه ن تعـــدد التســـميات والترجمـــات و مـــوعل ـــة عل تزاحمهـــا فـــي الدلال
الظاهرة فإن دلالتها الصوتية واحدة إذ تدلّ على تحول أحـد الصـوتين المتصـلين أو المنفصـلين 

ويرجـع سـبب هـذا التحـول الصـوتي . في كلمة واحدة والمتماثلين تماثلاً كليـّاً إلـى صـوت مغـاير 
ماثلين كليّاً في كلمة واحـدة إلى حاجة المتكلم إلى تقليل الجهد العضلي عند النطق بصوتين مت

لتــي لا تتطلــب ، وتخلصــاً مــن تكــرار الصــوت يقلــب أحــد الصــوتين إلــى أحــد تلــك الأصــوات ا
 .  )29F3(أصوات المدّ أو الأصوات المائعة وخاصة اللام والنونمجهوداً عضلياً ك

ورأى فنــــدريس أن ضــــغط الشــــدة أحــــد الأســــباب التــــي تــــتحكم فــــي آليــــة الانتقــــال 
راســر فهــي وقــد تكــون علـّـة المخالفــة نفســية محضــة كمــا رأى برحشت. )30F4(فالمكــاني والتخــال

، لأنَّ ها بـبعض ضـعذا تتابعـت حـروف شـبيهة ب، وأكثر مـا يكـون هـذا إنظيرة الخطأ في النطق ((
، ويصـعب عليهـا ت اللازمة على ترتيبها تصور الحركا –قبل النطق بكلمة  –النـَّفْس يوجد فيها 

، إذا أســرع الإنســان فــي بمــدّة قصــيرة، ومــن هنــا ينشــأ الخطــأ صــوله إعــادة تصــور بعينــه ، بعــد ح
 . )31F5())متشابهة  نطق جملة محتوية على كلمات تتكرر وتتابع فيها حروف 

أو أحــد ) المضــعّف(وتحصــل المخالفــة الصــوتية بإبــدال احــد الصــامتين المــدغمين 
تعانة بأحـــد الصـــوائت بالاســـ) المضـــاعف(الصـــامتين المتمـــاثلين كـــلَّ التماثـــل فـــي كلمـــة واحـــدة 

 الأصـــــــــوات المائعـــــــــة(أو أحـــــــــد الصـــــــــوامت التـــــــــي تشـــــــــبهها ) المـــــــــدّ أو اللـــــــــين(الطويلـــــــــة 
Liquids()32F6(. الصوائتكما تحدث المخالفة بين . 
 

                                                 
           ، ومعجـــــــم المصـــــــطلحات اللغويـــــــة  384: دراســـــــة الصـــــــوت اللغـــــــوي و ،  148:  علـــــــم الأصـــــــوات العـــــــام: ينظـــــــر ) 1(

  .  61: والصوتية 
 .  74: فقه اللغات السامية : ينظر ) 2(
 .  64:، والتطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه  211: غوية الأصوات الل: ينظر ) 3(
 .  91: اللغة : ينظر ) 4(
 .  34: التطور النحوي ) 5(
 .  211: الأصوات اللغوية : ينظر ) 6(
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ً
 : أنواع المخالفة : ثانيا

للمخالفة الصوتية أنوع كثيرة ، وتأتي في الغالب تحت أُسس تقسـيمية ثلاثـة ، سـنحاول  
 : الآتي  إيرادها على النحو

 . اتجاه التأثير اعتماداً على موقع  الصوت المؤثر  -1
 . درجة التأثير  -2
 . تجاور أو تباعد الصوتين المتخالفين  -3
 

 على موقع  الصوت المؤثر  -1
ً
 . اتجاه التأثير اعتمادا

             نجــــد للمخالفــــة الصــــوتين صــــورتين عنــــد الاعتمــــاد علــــى موقــــع الصــــوت المــــؤثر ، 
إذا أثـر الصـوت الأوّل فـي  ، )Progressive dissimilation")33F1" بلـةفهـي مخالفـة مق

) اآخرهـ(التغييـر جـاء مـن ذيـل الكلمـة  فيتغير الثاني إلى صوت مخـالف لـلأوّل فكـأنَّ  )34F2(الثاني
 ) . أولها(مقبلاً نحو صدرها 

وبنــاءً علــى هــذا النــوع يفُسّــر نصــبُ جمــع المؤنــث الســالم بالكســرة عــوض الفتحــة، 
لاتٍ في النصب وأصلها فاعلاتً ، إذ تتوالى الفتحة في آخرهـا فـي صـيغة النصـب ، فاعِ : مثل 

 )35F3(فخولفـت بالثانيـة)) الألـف((فغيّرت نتيجة المخالفة المقبلة إذ تأثرت الفتحة الثانية بالأولى 
. 

  

 /َ◌ ن –ت / ً◌ –ل / ِ◌ –ع / ً◌ –ف /  فاعِلاتً 
 /ِ◌ ن –ت / ً◌ –ل / ِ◌ –ع / ً◌ –ف /  فاعِلاتٍ 

 

فاجتمعـت ثلاثـة أحـرف ) كَعَّـعَ (وأصـله ) كَعْكَعَ (ومن أمثلته أيضاً الفعل الرباعي المكرّر  
، وللـتخلص مـن الثقـل الـذي يؤديـه اجتمـاع المكـرّر فَـرَّقـوا  )36F4(من جنس واحد في آخر الكلمة

 .بين المتماثلات بحرف مكرر من حروف الفعل نفسه 
                                                 

  .  65: معجم المصطلحات اللغوية والصوتية ) 1(
 .  102-101: فقه العربية المقارن : ينظر ) 2(
 .  66: ، والتطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه  48: حى العربية الفص: ينظر ) 3(
 .  8/313) : كعع(لسان العرب : ينظر ) 4(
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 / .َ◌ –ع / َ◌ –ع / َ◌ ع –ك /   كعَّعَ 
 / .َ◌ –ع / َ◌ –ك / َ◌ ع –ك /   ع كعك

 
فأبُــدِلت العــين كافــاً تكــراراً للحــرف الأوّل تخلصــاً مــن التكــرار الثقيــل فــي الحــروف 

العدول عن الثقيل إلى ما هـو أثقـل منـه لضـربٍ مـن ((ولعلَّ هذا ما أراده ابن جني من . الأخيرة 
 .  )37F1())فالاستخفا

إذا أثَّـر الصـوت  )regressive dissimilation")38F2"رة وتكون المخالفة مـدب
، فيتغير الصوت الأوّل ، ومثال هذا النوع قول الناس في العراق في القرن  )39F3(الثاني في الأوّل
 .فيبدلون الجيم المضعّفة الأولى نوناً  )40F4()إجّاص(في )) إنجاص((الثاني الهجري 

 

 / .ً◌ ص –ج / ِ◌ ج –ء /      إجّاص 
 / .ً◌ ص –ج / ِ◌ ن –ء /  إنْجاص 

 
 

 :درجة التأثير  -2
 : يؤدي عامل التأثير بالاعتماد على درجته إلى نوعين من المخالفة هما 

 

ومثالهـا التغييـر الـذي يصـيب  "incomplete dissimilation" المخالفـة الجزئيـة -أ 
العربية فغيُـِّرَ الصوت الثـاني إلـى صـوت )) شمس((وهي الأصل السامي لكلمة )) شمش((لفظة 

 : ، كالآتي  )41F5())س(( قريب منه هو
 / .ُ◌ ن –ش / َ◌ م –ش /   شَمشٌ 
 / .ُ◌ ن – س/ َ◌ م –ش /   شَمْسٌ 
                                                 

 .  20 / 3: الخصائص ) 1(
  .  65: معجم المصطلحات اللغوية والصوتية ) 2(
 .  101: فقه العربية المقارن : ينظر ) 3(
 .  69: ، وفصيح ثعلب  176 :، وإصلاح المنطق  116: ما تلحن فيه العامة : ينظر ) 4(
 .  101: فقه العربية المقارن : ينظر ) 5(
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ــة -ب 
ّ
ــة الكلي وتفضــي إلــى غيــاب أحــد  )complete dissimilation")42F1" المخالف

) اسـتفْعَلَ ((علـى وزن )) اسـتتخذ((الصوتين المتمـاثلين ، كسـقوط أحـد التـاءين مـن أصـل الفعـل 
  . )43F2( استَخَذَ : فيصير 

 / .َ◌ –ذ / َ◌ –خ / َ◌ ت –ت / ِ◌ س –ء /           استتخذ 
 / .َ◌ –ذ / َ◌ –خ / َ◌ –ت / ِ◌ س –ء /            استخذ

 
 : تجاور أو تباعد الصوتين المتخالفين  -3

إذا نظرنـا إلــى ظـاهرة المخالفــة مــن جهـة المجــاورة أو المباعــدة بـين الصــوتين المــؤثر 
 : والمتأثر تبرز لنا صورتين هما 

 

وتحــدث إذا كــان :  )contiguous dissimilation")44F3" المخالفــة التجاوريــة -أ 
)) خبْخَـبَ ((إذ يصبح ) خَبَّبَ : (تين مختلفين مثل مالصامتان المدغمان قد انفصلا ليصبحا صا

 : عند فك إدغام الباء 
 / .َ◌ –ب / َ◌ –ب / َ◌ ب –خ /   خَبَّبَ 

 / .َ◌ –ب / َ◌ –خ / َ◌ ب –خ /  خَبْخَبَ 
 

والتفسير الصوتي الحديث لهـذا التغييـر هـو سـقوط قاعـدة المقطـع الثـاني فلمـا بقـي 
قاعدة اجتلبت لها قاعدة من جنس القاعدة الأولى ، وبذلك فـإن القاعـدة  من غيرالمقطع قمة 

، وهــو مــا  )45F4(كمــا ذهبــت إحــدى الدراســات) الخــاء(لــم تُســتبدل حرفــاً مــن جــنس فــاء الفعــل 
كر بن السراج إليه أيضاً ، وقد رَدّه البصريون لعدم تقارب مخرجي البـاء ذهب البغداديون وأبو ب

 .  )46F5(والخاء
                                                 

 . 101: فقه العربية المقارن : ينظر  )1(
 .  100: ، وفقه العربية المقارن  1/222: الممتع في التصريف : ينظر ) 2(
  .  65: معجم المصطلحات اللغوية والصوتية  )3(
 .  37: ) د.ط(الدراسات اللغوية الحديثة في ضوء  المخالفة دراسة صرفية صوتية: ينظر ) 4(
 .  1/197: سر صناعة الإعراب : ينظر ) 5(
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غالباً ما تقع بين صـامتين ((و:  "distant dissimilation"المخالفة التباعدية  -ب 
هجـة لسِلْسِـلة التـي تلُفـظ سِنْسِـلة فـي : مثـل .  )48F2())فـي السـاميات )47F1(لأنّ الصوائت لا تتتـالى

إذ أبُــدلَت الــلام الأولــى وهــي القاعــدة الثانيــة للمقطــع الأوّل .  )49F3(لمغــرب الأقصــىوهــران فــي ا
 :نوناً ، كما في الكتابة الصوتية الآتية 

 

 / .ُ◌ ن –ت / َ◌ –ل  /ِ◌ –س / ِ◌ ل –س /   سِلْسِلَةٌ 
 / .ُ◌ ن –ت / َ◌ –ل  /ِ◌ –س / ِ◌ ن –س /   سِنسِلَةٌ 

 

إلا أنهّـا تغيـّرت بالمخالفـة علـى النحـو ) أحْـدَى(لـى فقياسـها ع) حَدأ(مؤنّث ) حْدَىإ(ومن ذلك 
 : الآتي 

 / .ً◌ –د / َ◌ ح –ء /   أحْدَى 
 / .ً◌ –د /  ح  ِ –ء /   إحْدَى 

 

 .  )50F4(تأثير الألف الأخيرة وإنْ فصل بينهما الحاء والدالبإذ تغيّرت الفتحة إلى كسرة 
 : ة في العربية ثلاثة أنواع مما تقدم أنَّ الأصواتَ التي تقع فيها المخالفلذلك يبدو 

 

 .  )51F5()شمش(وأصلها ) شمس(مثل  المخالفة في الصوامت
ــى فتحــة تجنبـّـاً  ــدال ثــاني الضــمتين المتتــاليتين إل المخالفــة فــي الصــوائت ، مثــل إب

 .  )52F6(سُرَر      لاجتماع مثلين ، كما في سُرُر
 / .ُ◌ ن –ر / ُ◌ –ر / ُ◌ –س /   سُرُرٌ 
 / .ُ◌ ن –ر / َ◌ – ر/ ُ◌ –س /   سُرَرٌ 

                                                 
 . لكراهية توالي الأمثال ) تتوالى) (تتتالى(الأحسن في ) 1(
 .  101-100: فقه العربية المقارن ) 2(
 .  82: دروس في علم أصوات العربية : ينظر ) 3(
 .  101: فقه العربية المقارن : ينظر ) 4(
 .  100: فقه العربية المقارن : ينظر ) 5(
 .  385: ، ودراسة الصوت اللغوي  4/361) : سرر(اللسان : ينظر ) 6(
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       .  )53F1()دِناّر(دينار وأصلها : ، مثل  المخالفة بين الصوامت والصوائت
 . )54F2(إذ مُدَت الكسرة إلى صوت طويل وحذف احد المثلين

 / .ُ◌ ن –ر / ً◌ –ن / ِ◌ ن –د /   دِناّرٌ  
 / .ُ◌ ن –ر / ً◌ –ن / ٍ◌ –د /   دِينارٌ 

صـوتان متمـاثلان  رتكاد تتم إلا حين يتجاو  المخالفة لا((إبراهيم أنيس أن . ويرى د
أنَّ المخالفـة قـد تكـون فـي النـادر مـن الأحيـان  ىعل .من أصوات الإطباق أو الأصوات الرخوة 

ــر قلــة حــدوث المخالفــة قياســاً إلــى المماثلــة .  )55F3())بــين الأصــوات الشــديدة وإن  . وهــذا يفسِّ
ماثلة على أساس النظرة القائمة علـى عـدّ كانت ضرورية لتحقيق التوازن وتقليل فاعلية عامل الم

ــين الفونيمــات الــذي لا غِنــى عنــه  ــاة اللغــة نتيجــة اختزالهــا للفــرق ب ــة قــوة ســالبة فــي حي المماثل
 .  )56F4(للتفاهم ، فتقوم المخالفة بإعادة عامل التفريق بين الفونيمات

 :ويمكننا بيان أنواع المخالفة من خلال تمثيلها بالمخطط الآتي 

 
                                                 

 .  2/383: سر صناعة الإعراب : ينظر ) 1(
 .  21: الواضح في النحو والصرف : ينظر ) 2(
 .  214 – 213: الأصوات اللغوية ) 3(
 .  384: ي دراسة الصوت اللغو : ينظر ) 4(
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ً
 المماثلة والمخالفة :  ثالثا

َ
ن

ْ
ي
َ
 : ب

 

توجـــد بـــين ظـــاهرتي المماثلـــة والمخالفـــة الصـــوتيتين مجموعـــةٌ مـــن النقـــاط المتفقـــة التـــي  
يمكن أن تعدّ عوامل جمعٍ واشتراك بينهما ، ومجموعة من النقاط المختلفة التي يمكن أن تعـدّ 

 : عوامل تفريقٍ بينهما ، وأبرز هذه النقاط الآتي 
 

ظاهرتين على عامل التأثير بين صوتين ، وتختلفان في نوع هـذا التـأثير ، إذ تقـوم تقوم كلا ال .1
المماثلــة علــى تقريــب الخصــائص الصــوتية وتوحيــدها ، بينمــا تقــوم المخالفــة علــى التفريــق 

 .وتغاير الخصائص الصوتية للصوتين المؤثر والمتأثر 
، فالمغـايرة )57F1(د العضـليللظاهرتين هدف مشترك يتمثل فـي تسـهيل النطـق وتقليـل المجهـو  .2

.  )58F2())هــا أن تعُمَــلَ مــرّتينقحركــة نطقيــة واحــدة وكــان مــن ح((تســتدعي أنْ يعمــل المــتكلم 
تيســير جانــب الدلالــة عــن ((إلــى  أحمــد مختــار العمــر بأنهّــا ترمــي.رأى دفهــي ليســت كمــا 

يجـة تباعـد طريق المخالفة بين الأصوات ولا تلُقي بالاً إلى العامل النطقي الـذي قـد يتـأثر نت
 .  )59F3())أو تخالف الصوتين

 
 

تظهر المماثلة الأوجه المتنوعة  للفونيم الواحـد وتكيفاتـه فـي حـين تخلـّف المخالفـة فونيمـاً  .3
 . جديداً مستقلاً في خصائصه عن الفونيم المؤثر 

 
 

تحدث المخالفة بصورة أقل من المماثلـة ، لـذا فالمخالفـة ليسـت عمليـة موازنـة للماثلـة إلا  .4
 . نسبّي  بشكلٍ 

 
 

يعاني الحـرف فـي حـدود ظـاهرة المماثلـة الصـوتية مـن تغيـرات قـد تـؤدي إلـى تطـويره إذا مـا  .5
أطــّـرَدت ، وأمّـــا فـــي المخالفـــة الصـــوتية فـــإن التغييـــر الـــذي تؤديـــه يســـهم فـــي إنشـــاء جـــذورٍ 

                                                 
 .  213: الأصوات اللغوية : ينظر  )1(
 .  94: اللغة  )2(
 .  386: دراسة الصوت اللغوي ) 3(
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جديـــدة فـــي اللغـــة كمـــا فـــي بعـــض اللغـــات الســـامية والعربيـــة المحكيـــة ومثـــال ذلـــك الفعـــل 
الذي قـد ) عَرْقَلَ (ومن بقايا هذه الظاهرة في اللغة . اشيء عن الثلاثي المضعّف الرباعي الن
 .  )60F1(نظراً للعلاقة الدلالية بين الأصل وفروعه) عَقَّلَ (يكون من 

 
 

فـي تلـك البنيـة إلـى ترجـع للظاهرتين أثرٌ كبير في البنية الصوتية للعربية فهنـاك سـمات كثيـرة  .6
أصــوات العلــة فــي العربيــة والتــي تُمثــل فــي جوهرهــا قواعــد  أثــر المماثلــة مثــل قواعــد إبــدال

 .  )61F2( سيّد أصلها سَيْود: المماثلة بين الصوائت وأشباهها ، نحو 
 

 

 / .ُ◌ ن –د / ِ◌ –و / َ◌ ي –س /   سَيْوِدٌ 
 / .ُ◌ ن –د / ِ◌ –يـ / َ◌ ي –س /   سيّدٌ  

 

علــى ) أخ(مــع ج: كمــا يمكــن أن تفُسّــر المخالفــة شــيئاً مــن جمــوع التكســير مثــل 
 . )62F3()انوَ خْ أَ (بدلاً من ) انوَ خْ إِ (

 
للماثلــة أثــرٌ فــي كثيــر مــن حــالات العــدول عــن الأصــل اللغــوي فقــد كــان العــرب تكــره تــوالي  .7

وأنَّ ، اعلـم أنّ التضـعيف يثقـل علـى ألسـنتهم : ((الأمثال لصعوبته في النطق ، قال سيبويه 
وذلـك لأنـّهُ يثقـلُ علـيهم  ...واحـدٍ  عليهم من أنْ يكون من موضـعٍ  اختلاف الحروف أخفُّ 

أن يســتعملوا ألســنتهم مــن موضــعٍ واحــدٍ ثــم يعــودوا لــه ، فلمــا صــار ذلــك  تعبــاً علــيهم أنْ 
 .  )63F4())واحدةً  وأدغموا ، لتكون رفعةً  هيتداركوا في موضعٍ واحدٍ ولا تكون مهلة كرهو 

                                                 
 .  103: فقه العربية المقارن : ينظر ) 1(
 .  187: المنهج الصوتي للبنية العربية : ينظر  )2(
 .  103-99: فقه العربية المقارن : ينظر ) 3(
 .  1/246: المقتضب : ، وينظر  4/417: الكتاب ) 4(


